
علي أنوزلا

آخـــر مـــا كـــان يــتــوقــعــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يــنــهــي  أن  تـــــــرامـــــــب،  الـــــســـــابـــــق، دونـــــــالـــــــد 
ولايـــتـــه مـــطـــرودا ومــمــنــوعــا، فــفــي الــثــامــن 
مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، قــــررت إدارتــــا 
ــبــــوك حــــجــــب حـــســـابـــاتـــه،  ــيــــســ ــتــــر وفــ تــــويــ
ومــنــعــه مـــن الـــتـــدويـــن، بـــدعـــوى تــأجــيــجــه 
الــعــنــف والــتــحــريــض عــلــيــه، عــلــى خلفية 
اقــتــحــام أنـــصـــاره مــبــنــى الــكــونــغــرس، رمــز 
الديمقراطية الأميركية. هذه القرارات غير 
المسبوقة، والتي لم يكن ترامب يتوقعها، 
أوجدت نقاشا ما زال يتفاعل بشأن حرية 
التعبير وحـــدودهـــا مــا بــن المــؤيــديــن لها 
ا من  ممن يعتبرون أن ترامب يتحمل جزء
بالتأجيج  قــام  مــا حــصــل، لأنــه  مسؤولية 
ومن  الحارقة،  تغريداته  عبر  والتحريض 
يــعــتــبــرون حــريــة التعبير حــقــا مــقــدّســا لا 
التواصل  يــتــرك لمــديــري وســائــط  يجب أن 
أهوائهم  حسب  فيه،  للتحكّم  الاجتماعي 
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المــنــصــات. لــكــن الأخــطــر أنـــه كــشــف لــنــا عن 
 لــفــرض شــركــاتٍ عــمــاقــةٍ باتت 

ٍّ
أكــبــر تــجــل

تتحكّم في المجال العام الافتراضي سياسة 
الأمـــر الـــواقـــع، بـــدون تــفــويــضٍ أو وصــايــةٍ 

عطاف الروضان

لم يخطر ببال خبراء التعليم في الأردن 
قبل  )أو  قبل 2020  المــتــكــرّرة  أن شكواهم 
ابـــتـــاء  وبــــــاء كــــورونــــا بــشــكــل أدق( مــــن 
حكومية  بــإشــكــالات  الأردن  فــي  التعليم 
وتشريعية ومجتمعية عديدة ستتحول 
من نقاش نخبوي متخصص إلى حديث 

يومي في غرف المعيشة في كل بيت.   
ــنـــوات، حــولــت الــســيــاســات  عــلــى مــــدار سـ
فـــي دول  ــا  ــمــ )وربــ الأردن  فـــي  الــتــعــلــيــمــة 
التعليم مــن حــق طبيعي  عربية عــديــدة( 
تــكــفــلــه الـــدســـاتـــيـــر الـــوطـــنـــيـــة والمـــواثـــيـــق 
الــدولــيــة إلـــى امــتــيــاز طبقي يــتــحــكّــم فيه 
ــر أو مــــدى رغــبــتــهــا بــأن  ــ ــراء الأسـ ــ مــــدى ثـ
استوطنها  مجتمعاتٍ  فــي  كــذلــك،  تظهر 
 فريسة للرأسمالية 

ً
ركت منفردة

ُ
الفقر، وت

الحكومات  إن  المتوحشة، حتى  الجديدة 
ــــن نــســبــه  ــيــــانــــا لا تـــفـــصـــح عـ نـــفـــســـهـــا أحــ
أنه  بــمــرارةٍ  ــواتٌ  الحقيقة. وارتــفــعــت أصــ
ــادرات »مـــزركـــشـــة«  ــ ــبـ ــ مــــا الــــجــــدوى مــــن مـ
قاصرة  والمناهج  بالتعليم،  متخصّصة 
الطلبة معلومة جديدة مواكبة  عن منح 
الــذي يعيشه، والمعلم بين سندان  للزمن 
ــــب( وتـــدنـــي  ــدريـ ــ ــتـ ــ ضـــعـــف الـــتـــأهـــيـــل )والـ

المدخول بشكل مبالغ فيه.
لا أنـــســـى حــديــثــي مـــع مــعــلــمــة فـــي إحـــدى 
المدارس الخاصة ذات المستوى العالي جدا 
طبقي  بشكل  مصنفة  الــخــاصــة  ــدارس  ــ )المـ
في الأردن( وهي تشكو بخجل »في نهاية 
الـــيـــوم الــــدراســــي، أعــطــي دروســـــا لتلاميذ 
يرتدون في يومهم العادي أحذية وملابس 
تكلفتها تــســاوي راتــبــي شــهــرا«. وخسرت 
طــالــبــة فـــي المــرحــلــة المــتــوســطــة عــامــة في 
لمدرّسة   

ً
معلومة صحّحت  لأنها  امــتــحــان، 

طلبت جوابا حرفيا لسؤال، لم تقدّمه تلك 
طـــرأ على  تــعــديــا تشريعيا  الــطــالــبــة، لأن 
مـــوضـــوع الــــســــؤال، وصـــــودف أن الــطــالــبــة 
تــســتــقــي مــعــلــومــاتــهــا بــشــكــلٍ مـــحـــدَث من 
قنوات مختلفة بعكس معلمتها. ولامست 
ــبــــارات  مـــســـامـــعـــنـــا وحـــــرّكـــــت شـــجـــونـــنـــا عــ
اعتصامات ووقفات احتجاجية وحوارات 
ــل المـــجـــتـــمـــعـــي،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــفــــحــــات الـ ــلــــى صــ عــ
الــتــعــلــيــم فـــي الأردن أصــبــح  تــصــب فـــي أن 
»برجوازيا«، أي إن من يملك يستطع تعليم 

أحمد ماهر

ــيــــريــــن مــــنــــذ عــــــــام تــــوقــــعــــاتٌ  ــثــ كـــــانـــــت لــــكــ
بــخــصــوص جــائــحــة كـــورونـــا، فــجــائــحــات 
ــان لــهــا دور كــبــيــر في  مــمــاثــلــة وأوبــــئــــة كــ
اقتصادية  أنــمــاط  وتعديل  العالم،  تغيير 
وأنــســاق دولــيــة عــديــدة وقــتــهــا، مثل وبــاء 
الطاعون الأسود، على الرغم من كارثيته، 
الــبــشــر  ــن  ــ مـ الأعــــــــــداد  تـــلـــك  وفـــــــاة  أدت  إذ 
والـــفـــاحـــن والأيــــــــدي الـــعـــامـــلـــة فــــي بــقــاع 
ــة إلــــى تــغــيــراتٍ  ــيـ عـــديـــدة فـــي الـــكـــرة الأرضـ
وأحداثٍ كثيرة أدّت إلى مزيد من الحريات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وحـــريـــة الــتــمــلــك الـــتـــي أدت 
ــبـــقـــات ســيــاســيــة  ــــى ظــــهــــور طـ ــا إلــ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــان لــهــا دور كــبــيــر فـــي عــصــور  جـــديـــدة، كــ
أنه  يــرى  كــان  أيضا  ولكن بعضهم  تالية. 
لن تحدث تحولات عالمية جذرية أو نقاط 
فاصلة جديدة بسبب كورونا، ولكن على 
الأقـــــل ســيــكــون هـــنـــاك اخـــتـــاف كــبــيــر في 
أنـــمـــاط الــحــيــاة والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، 

وكذلك في السياسة والاقتصاد.
السابق،  الأمــيــركــي  الرئيس  هزيمة  ولــكــن 
تــرامــب، أعـــادت الــقــول إن جائحة كــورونــا 
العالم،  تغيير  فــي  كبير  دور  لها  سيكون 
ربما إلى الأحسن، فعلى الرغم من خسارته 
الانــتــخــابــات، إلا أنــه كــان أقــرب إلــى الفوز، 
ــه الــســيــئ خـــال جــائــحــة كــورونــا  لـــولا أدائــ
النسبة  تلك  يفسّر  وهــذا  معها،  وتعاطيه 
يـــزال يحظى  لا  الــتــي  التأييد  مــن  الكبيرة 
بها في المجتمع الأميركي، على الرغم من 
جــنــونــه وعــنــصــريــتــه، وحــمــاقــتــه أحــيــانــا، 
بايدن،  جو  الديمقراطي،  الحزب  فمرشح 
هزيمة  ليستطيع  الكافية  بالقوة  يكن  لــم 
تــرامــب، لــولا تــدخــل كــورونــا وأداء ترامب 
الجائحة، وقلل من  المــزري وسخريته من 
خطورتها، ما جعل الولايات المتحدة هي 
الأكبر في عــدد الإصــابــات والوفيات على 

مستوى العالم.
ترى كتابات أن ترشيح الديمقراطيين جو 
بــايــدن، على الــرغــم مــن ضعفه، كــان أيضا 
فـــوز تــرامــب بــفــتــرة رئاسية  بسبب تــوقــع 
ثـــانـــيـــة، كــمــا جــــرى الـــعـــرف فـــي الــســيــاســة 
دوائــر  حسابات  أن  كما  مـــراتٍ،  الأميركية 
الــحــكــم الــعــربــيــة كــانــت تــعــتــمــد عــلــى بــقــاء 
ثالثة، كما كان  ثانية، وربما  ترامب فترة 
تـــرامـــب يــخــطــط، اعــتــمــادا عــلــى حــيــلٍ كــان 
يــنــوي تــنــفــيــذهــا، ولــكــن فـــوز بـــايـــدن ربــمــا 
كان مفاجئا لأنظمة عربية عديدة حليفة 
لجائحة  أن  بعضهم  يــرى  ولذلك  لترامب. 
الــتــغــيــيــر  فــــي ذلـــــك  كـــبـــيـــراً  ــا دوراً  ــ ــــورونـ كـ
ــالـــد تــرامــب  المــفــاجــئ، وهـــبـــوط أســهــم دونـ
لــم يكن على المستوى  الــذي  أمــام منافسه 

المطلوب من القوة.
المؤسسات  دور  تجاهل  يمكن  لا  بالطبع، 
ارتعبت  والتي   ،)establishments( العميقة 
تـــرامـــب وشــطــحــاتــه غبر  أداء  مـــن  كــثــيــرا 
ــة، وإمـــكـــانـــيـــة تـــوريـــط الـــولايـــات  ــ ــدروسـ ــ المـ

عبد اللطيف السعدون

اع، في 
ّ
ينقل لــنــا الــبــاحــث الــعــراقــي، طــه جـــــز

كــتــابــه الــجــديــد »الـــصـــن .. مــخــالــب الــتــنــن 
الـــنـــاعـــمـــة« واقــــعــــة طـــريـــفـــة رواهـــــــا الــرئــيــس 
الصيني، شي جين بينغ، في منتدى التعاون 
الكويت.  الــذي انعقد في  العربي   - الصيني 
يــقــول بينغ إنـــه يــعــرف شــابــا أردنـــيـــا اسمه 
مــهــنــد فــتــح مــطــعــمــا لــأطــبــاق الــعــربــيــة في 
مقاطعة تشجيانغ الصينية، وأحرز نجاحا 
كبيرا، وتــــزوّج فــتــاة صينية، وهــو بــذلــك لم 
ــيـــاة شــخــصــيــة رائــــعــــة له  يــنــجــز بــجــهــده حـ
فحسب، إنما جسد الاندماج الكامل بين حلم 
العرب  السعادة وحلم  الساعي وراء  الصين 
المـــوازي لــه. وفــي واقعة أخــرى زار بينغ مقر 
جامعة الــدول العربية في القاهرة، وتحدث 
بــن الصينيين  الــصــداقــة  مــع مضيفيه عــن 
»الــصــديــق  مــثــا صــيــنــيــا:  ــــرب، وردّد  ــعـ ــ والـ
العزيز هــو الـــذي يتطلع إلــيــه الآخــــرون قبل 

الزيارة، ويشتاقون إليه بعدها«. 
تعكس الواقعتان الرغبة الصينية في عودة 
ــــى طـــريـــق الـــحـــريـــر، حـــيـــث كــانــت  الـــحـــيـــاة إلـ
الــبــواخــر تنتقل بـــن مـــوانـــئ الــصــن وبـــاد 
قــبــل ثــاثــة آلاف ســنــة لنقل الحرير  الــعــرب 
نــســيــج  ــن  مــ ــــور والأدق  ــــزهـ الـ ــن  مــ ــــل  ــمـ ــ »الأجـ
العنكبوت«. وفي واقع الحال، مشروع طريق 
اع، »عـــولمـــة صينية 

ّ
ــراه جــــــز ــ الـــحـــريـــر، كــمــا يـ

سبقت العولمة الأميركية بأكثر من ألفي عام، 
إذ تلاقحت عبره أفكار وثقافات، وتحاورت 
حضارات، وعبرت فلسفات، وامتزجت ملل 
ونحل وأديـــان«. وإذا كانت عاصفة فيروس 
كورونا قد أضــرّت بفكرة الطريق، إذ خرّبت 
جـــهـــودا عــلــى مــــدى ســـنـــوات طــويــلــة، كــانــت 
الصين من خلالها تحلم بعودة الحياة إلى 
الطريق، لتكتمل العولمة الصينية في شكلها 
اع لا يتوقف عن التبشير بأن 

ّ
الجديد، فإن جز

هــذه »الــعــولمــة« ستصبح فــي المستقبل بين 
طرفين، الصين من جهة، والعالم أجمع من 
جهة أخرى، ولن تبقى خارجها سوى أميركا 
التي زرعت بذورها الفكرية الأولى، وروّجت 
مــفــاهــيــمــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــحــصــد ثــمــارهــا، إذ 
تساقطت تلك الثمار، في النهاية، بين فكّي 
التنين الأحــمــر. وثــمّــة مــن يعتقد أن روسيا 
أيضا سوف تصبح على وفاقٍ مع »العولمة« 
الجديدة، وستتعاون مع الصين، خصوصا 
واشــنــطــن، وربما  مــع  انهيار علاقاتها  بعد 
ستطلق »العولمة« الجديدة إمكانية تحالف 
ونــذكّــر  استراتيجية،  أســـسٍ  الــدولــتــن على 

هــنــا بــإجــابــة الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن عن 
ــؤال بـــشـــأن إمــكــانــيــة إقــــامــــة تــحــالــف مع  ــ ســ

الصين بقوله: »كل شيء ممكن«.  
اع، لـــم تــضــع أمــيــركــا، 

ّ
وبــحــســب رؤيـــــة جـــــــز

ــابــــق، أمـــــــام عـــيـــونـــهـــا احـــتـــمـــال أن  فــــي الــــســ
تــنــافــســهــا الــصــن عــلــى قـــيـــادة الــعــالــم، فقد 
أنفقت تريليونات الدولارات على الحروب، 
وفـــــي ظــنــهــا أن الـــتـــنـــن الـــصـــيـــنـــي مـــنـــزوع 
 بــصــراعــاتــه الــداخــلــيــة، 

ٌ
المــخــالــب، ومــشــغــول

فيما  العظيم،  الصين  ســور  وراء  ومختبئ 
إبّــان ذلــك، تستعد لهجمتها  كانت الصين، 
الــنــاعــمــة عــلــى الـــعـــالـــم، وتـــواصـــل خططها 
الاستثمارية والتنموية، وتؤسّس لمشاريع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واعــــــــدة عـــلـــى نـــحـــو مـــذهـــل. 
وعــنــدمــا دقـــت ســاعــة الــصــفــر، أظــهــر التنين 
مــخــالــبــه وخـــــرج مـــن مــخــبــئــه، مــعــتــمــدا كل 
الــســبــل الــنــاعــمــة فــي انــفــتــاحــه عــلــى الــعــالــم، 
وخــصــوصــا عــلــى شــعــوب آســيــا وأفــريــقــيــا 
إليها  الأقــرب  أنهم  الصينيون  يعتقد  التي 
من الآخرين. وكانت خطوة إعلان تأسيس 
»طــريــق حــريــر« جــديــد تــحــت شــعــار »حـــزام 
ــروّج  ــد طــريــق واحـــــد«، وتــنــظــيــم قــمــة تـ واحــ
المشروع بمشاركة 150 بلدا بمثابة مفاجأة 

غير سارّة للأميركيين. 
اع 

ّ
ــز ــذه المــعــطــيــات وغــيــرهــا دفـــعـــت جــ كـــل هــ

إلــى أن يأخذنا في رحلةٍ افتراضيةٍ طويلة، 
يحيلنا فيها إلى كل ما يخطر في البال، وما 
الشاسعة  لا يخطر عن الصين، تلك الأرض 
البعيدة، والعامرة بسكانها الكثيرين الذين 
اقترب عددهم من مليار ونصف المليار مع 
بداية هذا العام، وورد ذكرها في مأثوراتنا 
أنها موطن علم ومعرفة، »اطلبوا  الشعبية 
ــلـــم ولــــــو فــــي الـــــصـــــن«. وهـــــــي، بــوصــف  ــعـ الـ
المؤلف، »مصنع العالم الذي يكسب القلوب 
والجيوب«. وتقترب هذه الرحلة من أن تكون 
صــورة مكبّرة لأطياف قوس قزح الصيني، 
قة بالتواريخ والأرقام، يستطيع القارئ 

ّ
موث

لع ليس على واقــع الحال 
ّ
من خلالها أن يط

أيــضــا على تاريخها  المــاثــل فحسب، وإنــمــا 
وجـــغـــرافـــيـــتـــهـــا وفــلــســفــتــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا 
وعـــاقـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة ودورهـــــــا فـــي عــالــم 
ــعــهــا إلـــى أن يــكــون هـــذا الـــدور 

ّ
الـــيـــوم، وتــطــل

باعتبارها تمثل قطبا عالميا  اتساعا،  أكثر 
تتصاعد إمــكــانــاتــه فــي الــتــأثــيــر مــع الــزمــن، 
لع صناع القرار في بلداننا على 

ّ
وحبذا لو اط

لــن تأخذ  لــه  قراءتهم  أن  الكتاب، خصوصا 
كثيرا من وقتهم الثمين!   

)كاتب عراقي(

أول  سياسية.  أو  قضائية  سلطة  أيــة  مــن 
ردود الفعل القوية صدرت عن المستشارة 
الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، 
التي اعتبرت حرية التعبير حقا جوهريا 
لا يمكن التحكم فيه بقرار إداري صادر عن 
أما منظمة مراسلون  إدارة منصة رقمية. 
بلا حدود فانتقدت ترك منصّات التواصل 
ومعاييرها  شروطها  تفرض  الاجتماعي 
فـــي مــجــال حــريــة الــتــعــبــيــر بــــدون الــلــجــوء 
إلى القضاء. ولا أعتقد أن الجدل سينتهي 
هــنــا بــن مــؤيــد ومـــعـــارض لــهــذه الــخــطــوة 
التي تعتبر سابقة، ليس لأنها استهدفت 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــقــوة الــعــالمــيــة الأولــــى، 
جديدة  لديكتاتورية  تؤسس  لأنها  ولكن 
غــيــر مــرئــيــة، لــكــنــهــا يــمــكــن أن تـــطـــاول كل 
الأصوات التي لا تخدم مصالحها، أو فقط 
لا تــســايــر مــــزاج أصـــحـــاب هــــذه المــنــصّــات 
ــفــــرضــــون شـــروطـــهـــم  ــوا يــ ــحــ ــبــ الـــــذيـــــن أصــ
ــة الــتــعــبــيــر فــي  ــريـ ــأن حـ ومـــعـــايـــيـــرهـــم بـــشـ
الفضاء الــعــام الافــتــراضــي. مــا فعلته هذه 
ــــرارات فــرديــة اتــخــذت بطريقة  المــنــصــات قـ
أحاديةٍ، لحسم نقاش فلسفي، شغل الفكر 
الإنساني منذ القدم حول الحق في حرية 
الــتــعــبــيــر وحــــدودهــــا. والمـــفـــارقـــة أن يــأتــي 
نفسها  الاجتماعية  الشبكات  مــن  الــحُــكــم 
ــكــــرارا، بــالــتــراخــي  ــرارا وتــ ــ الــتــي اتــهــمــت، مـ
مــن تحريضٍ  ينشر عليها  مــا  مراقبة  فــي 

كـــبـــيـــرة فــــي انـــتـــشـــار خـــطـــابـــات الــكــراهــيــة 
والــعــنــف والــتــحــريــض، وقــــد حــــان الــوقــت 
إلــى  تــتــحــوّل مستقبلا  لــلــتــحــرّك، حــتــى لا 
مُــشــرّع وقـــاض، فــي الــوقــت نفسه، تفرض 
الخاصة  شروطها ومعاييرها وأحكامها 
قي تقنين واحــدةٍ من أهم القيم الأساسية 

في حياة الإنسان، حرية الرأي والتعبير.
الرقمية  التكنولوجيا  عمالقة  تــحــوّل  لقد 
الإنــســان، بعد  أكبر تهديد على حرية  إلــى 

الخاصة، وباتوا على  اقتحموا حياتنا  أن 
إطلاع على كل تفاصيل حركاتنا وسكناتنا، 
كــل خــطــوة ولحظة، وبــدون  فــي  يراقبوننا 
إذن منا. فهل سيُسلم الإنسان، في النهاية، 
أوليغارشية  ديكتاتورية  إلــى  حريته  قــرار 
رقمية، كل ما يهم أصحابها جمع المال من 
التي  الكونية  دون مراعاة للأخلاق والقيم 
إلى استعمال  راكمها الإنسان منذ اهتدى 

ر؟ فكٌّ
َ
كة الفِكر والت

َ
مَل

في  الرقمية  التكنلوجيا  أباطرة  نجح  لقد 
إذ يتلاعبون  إلــى رهينةٍ  الإنــســان  تحويل 
ــتــــه،  بــــمــــشــــاعــــره ويــــتــــحــــكّــــمــــون فــــــي حــــريــ
ويوجهون قراراته، ويجنون من وراء ذلك 
نــفــرح أو نــحــزن،  ــارات، ولا يــجــب أن  ــيـ ــلـ المـ
لأنــهــم انــتــصــروا فــي فـــرض رقــابــتــهــم على 
رئيس أقــوى دولــة. وإنما المهم أن لا نترك 
وقواعدهم  شروطهم  لفرض  الفرصة  لهم 
علينا، وأكثر من ذلك أن لا ندعهم يعيدون 
الديمقراطية  للعبة  جــديــدة  قــواعــد  وضــع 
الــتــي لــولاهــا لمــا كــان لهم وجـــود أصــا في 
حياتنا اليوم. نحن أمام تحدٍّ كبير تطرحه 
هذه المنصّات العملاقة، ويثير أسئلة مهمة 
حــول دورهــا في تشكيل الوعي والخطاب 
الــســيــاســي لـــأفـــراد والــجــمــاعــات. وبــعــيــدا 
عـــن مــســألــة الـــرقـــابـــة الــتــي تــمــارســهــا هــذه 
المنصات يوميا على حسابات الملايين من 
روادهــا، وعلى الرغم مما لهذا النقاش من 

أهمية وراهنية، إلا أنه لا يجب أن يصرف 
انــتــبــاهــنــا عـــن الــقــضــيــة الــحــقــيــقــيــة، فــهــذه 
المــنــصّــات هــي الــتــي تختار لنا كــل يــوم ما 
يجب أن نفكّر فيه، وكيف ومتى ولماذا. إنها 
الإدراكـــي  فــي تشكيل وعينا  تتدخل  باتت 
ولاوعينا، وفي التأثير على اتخاذ قراراتنا. 
إننا أمام ثورة نكوصية في مجال تشكيل 
ــرٌ خــطــيــرٌ وجــب  ــ ــذا أمـ ــ الــخــطــاب الـــعـــام، وهـ
إليه حــالا، والعمل مستقبلا على  الانتباه 
وضع حدٍّ لاحتكار هذه المنصات للفضاء 
لــة  الــــعــــام الـــرقـــمـــي، وإخـــضـــاعـــهـــا لــلــمــســاء
الديمقراطية، وإضفاء الطابع الديمقراطي 
على انتشار المعلومة والحق في الوصول 

إليها، وإلا فإن الأسوأ قادم لا محالة.
مــن أوجـــد ظــاهــرة تــرامــب هــو هــذا النظام 
الــذي أنشأته هذه  الفاسد  البيئي للإعلام 
تنميته  على  وعملت  الاجتماعية،  المواقع 
ــة.  ــيـ وتـــشـــجـــيـــعـــه طـــــــوال الــــســــنــــوات المـــاضـ
العالم  في  أول ديماغوجي  ليس  وتــرامــب 
يستغل نقاط ضعف الأنظمة الديمقراطية، 
ولن يكون الأخير. وهذا النظام لن يختفي 
أو يَــصــلــح بــذهــاب تــرامــب، وإنــمــا بوضع 
حدٍّ لاستعباد الشركات الرقمية العملاقة 
ــــذا الـــتـــحـــدّي يــفــرض  مـــلـــيـــارات الــبــشــر. وهـ
نــفــســه عــلــيــنــا جــمــيــعــا، قــبــل أن نــقــع تحت 

رحمة الطغاة الرقميين الجدد.
)كاتب وإعلامي مغربي(

مــدارس  فــي  أولاده بشكل محترم ونــوعــي 
بــالمــدارس  يلحقهم  يملك  لا  ومـــن  خــاصــة، 
الــحــكــومــيــة، وهــــو يــعــلــم أنـــهـــم لـــن يــحــظــوا 
بفرصة مناسبة في التعليم، وبالتالي قد 

لا يحرزون فرص عمل في المستقبل. 
ــدا،  ــيــــوم مــخــتــلــفــا جــ ــديـــث الــ أصـــبـــح الـــحـ
ــورة، لأنـــنـــا  ــ ــطــ ــ ــىً أكــــثــــر خــ ــنـ ــنـــحـ وأخــــــــذ مـ
بــتــنــا نــشــهــد زيـــــــادة فــــي تــعــمــيــق الـــهـــوة 
بـــــن الأســـــــــر، خـــصـــوصـــا فـــــي تـــداعـــيـــات 
ــاء كـــورونـــا غــيــر الــصــحــيــة، وأبـــرزهـــا  ــ وبـ
المقتدرة  فــالــعــائــات  التعليم؛  مــجــال  فــي 
بـــاتـــت أقـــــدر عــلــى الــتــكــيــف مـــع الـــظـــروف 
الصعبة فــي ظــل الــوبــاء، وخصوصا في 
نــوعــيــة الــتــعــلــيــم وفــــرص الـــوصـــول إلــيــه، 
فأدوات التعليم عن بعد )الأجهزة الذكية 
العنكبوتية،  بالشبكة  الــربــط  بأنواعها، 
عــــدد الــعــائــلــة الــقــلــيــل نــســبــيــا وحــصــول 
... إلــخ(،  الأبــنــاء على فــرص حياة أفضل 
ــارات مـــتـــعـــدّدة، ولــديــهــم  ــيـ ــخـ مــتــاحــة، والـ
ميزة اختيار الأفضل والأحدث والأسرع، 
بعكس الأسر الفقيرة، أو حتى المتوسطة، 
الــتــي تــراجــعــت دخــولــهــا بــشــكــل مخيف، 

بسبب الوباء وتداعياته الإقتصادية.
كما أن تسرّب الطلاب إلكترونيا تجاوز 
بشكل لافــت نسب الــتــســرّب مــن المـــدارس 
الــســابــق. وقد  فــي  التي كنا نعاني منها 
التقيت مــع طــفــل فــي المــرحــلــة الأســاســيــة 
يحمل هاتفا ذكيا مشبوكا عبر الإنترنت 
عــلــى المــنــصــة الــحــكــومــيــة، ولــكــنــه عمليا 
يــعــمــل بــنــقــل الــبــضــائــع فـــي ســــوق وســط 
معيلها  فقد  التي  أســرتــه  لمساعدة  البلد 
وظــيــفــتــه بــســبــب كــــورونــــا، وقــــال بــبــراءة 
ــــي مــــوجــــود بــكــفــي ...  ــايـــف إنـ »المـــعـــلـــم شـ
في  الآلاف  وأمثاله  عيلتي«،  أساعد  لازم 
الـــبـــوادي والمــخــيــمــات والأطـــــراف، فالفقر 

ليس حنونا، ولا يراعي حقا أو حاجة!
غــالــبــيــة نــاشــطــات الــحــمــلــة الــتــي تطالب 
بالتعليم وجاهيا في المدارس هن أمهاتٌ 
كبير،  أعمالهن بشكل  تــضــرّرت  عــامــاتٌ 
لأن »الـــتـــدريـــس« مــهــمــة الأم فـــي الــعــائــلــة 
في  عائلية  مسؤولية  وليست  الأردنــيــة، 
السابق  في  منه  كنا نشكو  ومــا  المجمل. 
ــرأة الاقــتــصــاديــة  ــ مـــن تـــراجـــع مــشــاركــة المـ
زادتــــه كــورونــا بــلــة، فـــالأم الــتــي  لــم تفقد 
وظــيــفــتــهــا جـــبـــرا فــقــدتــهــا طـــوعـــا بسبب 

المتحدة في عــدة حــروب، فهذا الرئيس لم 
تــكــن لــديــه مشكلة فــي اســتــخــدام أنــصــاره 
الــعــنــف مــن أجـــل مــســانــدتــه، ولــيــســت لديه 
مشكلة في إحداث انقسامٍ كبير في المجتمع 
الأمــيــركــي، بــالإضــافــة إلـــى الــتــقــاريــر التي 
ترامب لاستخدام  لــدى  نوايا  عن  تحدثت 
البقاء في  الحيل والأساليب، من أجــل  كل 
يفعل  مثلما  ممكنة،  فــتــرة  أطـــول  السلطة 
التمسك  فــذلــك  السلطوية،  الأنظمة  حــكــام 
السلطوي،  الأداء  وذلــك  بالسلطة،  العلني 
وجمهوريات  الثالث  العالم  دول  كرؤساء 
ــان ســـيـــضـــرب الــنــقــطــة الـــوحـــيـــدة  ــ المـــــــوز، كـ
في  المتحدة  الــولايــات  عليها  تعتمد  التي 
الــقــائــدة لــدول  الــعــالــم، بأنها هــي  قيادتها 
العالم الحر والراعي الرسمي للديمقراطية 

في مواجهة  الأنظمة الاستبدادية.
ــاحــظ أنــه كــان نقطة جوهرية وضحت 

ُ
الم

ــــب  ــرامـ ــ ــام أنـــــــصـــــــار تـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فـــــــي حـــــــــــادث اقــ
الراسخة  المؤسسات  دولــة  أن  الكونغرس، 
مـــن الــصــعــب أن تــتــحــول إلــــى دولـــــة حكم 
الفرد، وهــذا هو الفرق ببن مصطلح دولة 
التي  الــفــرد  ــة  ودولــ الحقيقية  المــؤســســات 
تــحــاول الإيـــحـــاء بــأنــهــا دولـــة المــؤســســات، 
ــة لا يستطيع 

ّ
ففي دولـــة المــؤســســات الــحــق

الــقــرارات، بــل هناك  الرئيس الانــفــراد بكل 
مؤسساتٌ تستطيع منعه أو تعديل القرار، 
ربما يكون هناك صــراع وشد وجــذب بين 
 هــنــاك إطـــارا دستوريا 

ّ
المــؤســســات، ولــكــن

وقــانــونــيــا لــذلــك الـــصـــراع، حــتــى يــظــل في 
ــافـــظ عــلــى  ــلـــمـــي، والــــــــذي يـــحـ ــكـــل الـــسـ الـــشـ
استمرارية الدولة على الرغم من صراعات 

المؤسسات وتصادمها.
يـــرى أنـــصـــار الــســلــطــويــة وحــكــم الـــفـــرد أن 
المــؤســســات أضــعــف بسبب إمكانية  دولـــة 
صراعات المؤسسات والسلطات، أو بسبب 
ــرارات الــنــاتــجــة عن  ــ ــقـ ــ تــعــطــل )وتــــأخــــر( الـ
الآراء،  واخــتــاف  والــتــجــاذبــات  النقاشات 
أن دولة  أثبتت  التاريخية  التجارب  ولكن 
المـــؤســـســـات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــراســـخـــة 

ودعواتٍ إلى العنف، بل ونقل حي لصوره 
مـــن مــجــرمــن وقــتــلــة يــــروجــــون أعــمــالــهــم 
البشعة والمدانة من كل الشرائع والقوانين.
ــل عــبــر  ــ ــــواصـ ــتـ ــ قــــــــرار مــــنــــع تـــــرامـــــب مـــــن الـ
ــيــــرة أمــــر  ــبــ ــكــ ــيــــة الــ ــتــــمــــاعــ ــــط الاجــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
ــه جــــــاك دورســــــــي،  ــفــ »خــــطــــيــــر«، كـــمـــا وصــ
مؤسس »تــويــتــر«، ليس لأن الأمــر يتعلق 
ــــذي  ــة والـ ــ ــــوى دولــ بـــالـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لأقــ
تمت ممارسة الرقابة عليه، فهو لن يعدم 
الــوســائــل للتعبير عــن رأيـــه، ولــن تنقصه 
إعلاميةٍ  قنواتٍ  لتوفير  المادية  الإمكانات 
خــاصــة بـــه لــلــتــواصــل مـــع أنـــصـــاره. الأمـــر 
اجتماعية،  مواقع  مديري  بتحوّل  يتعلق 
إلــى قضاةٍ  المــادي،  الربح  همهم الأساسي 
فــي مسألة  القطعية  أحــكــامــهــم  يــصــدرون 
وحــدودهــا،  التعبير  حرية  مثل  جوهرية، 
الكبير في وجــود سلطة  الفراغ  مستغلين 

رقابة ديمقراطية مستقلة ونزيهة.
والــســكــوت عــن مثل هــذا الــقــرار سيؤسس 
عطي الأحقية لشبكات التواصل 

ُ
لسابقة ت

 على حريتنا، بل 
ً
لتكون وصية العملاقة، 

ولتقدّم لنا الدروس في مجال حرية الرأي 
والــتــعــبــيــر، وهـــي الــتــي بــنــت ثــروتــهــا على 
استغلال الفراغ التشريعي العالمي في هذا 
الافتراضي  العام  الفضاء  المجال، وحوّلت 
إلــى أكــبــر ســوق إعــانــات بــا ضــوابــط ولا 
أخلاق. فلهذه المنصّات العملاقة مسؤولية 

عــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــوفــيــق بـــن الــبــقــاء 
فـــي الــعــمــل والـــبـــقـــاء مـــع أطــفــالــهــا خلف 

ي التعليم.
ّ
الشاشات لتلق

ــيــــة تنفست  الأردنــ الـــعـــائـــات  أن  صــحــيــحٌ 
الـــــصـــــعـــــداء، بــــعــــد قــــــــرار عــــــــودة المــــــــدارس 
وجــاهــيــا إلــــى بــعــض الـــصـــفـــوف، وبــشــكــل 
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن الـــحـــذر والـــشـــك مـــا زالا 
مسيطرين على الأحاديث، خصوصا في 
العالمية  ظل التصريحات لمنظمة الصحة 
إن »الوباء في عامه الثاني أشد وطأة« من 
جهة، ومن جهة أخــرى تجربة سابقة مع 
بالعودة  التي سمحت  الأردنية  الحكومة 
إلــى المـــدارس فــي الشهر الأول مــن الفصل 
لدفع  الأهالي  المنصرم، واضطر  الدراسي 
ــاط المـــــــــدارس كـــامـــلـــة لــحــجــز مــقــاعــد  ــســ أقــ
بالتعليم عن  الجميع  ــزم  لـ

ُ
أ ثــم  لأبــنــائــهــم، 

ــديــــدة أبـــنـــاءهـــا  ــائــــات عــ بـــعـــد. ونـــقـــلـــت عــ
مــن مـــدارس خــاصــة إلــى أخـــرى حكومية، 
وعــائــات أخـــرى تكبّدت قــروضــا لضمان 
أخرى  وعائلات  أبنائها،  تعليم  استمرار 
أولادهــا،  تعليم  وأهملت  بالتعليم  كفرت 
بل ودفعت بهم إلى سوق عمالة الأطفال 
قليل الأجر وبالغ الخطورة والانتهاكات. 
التعليم في  يزيد تحدّي نوعية  ما  وهــذا 
الــقــلــق  ــه، ويــعــمّــق  ــراجـــع جـــودتـ الأردن وتـ
والحزن بتراجع مطالبات تحسين نوعية 
التعليم لــأطــفــال فــي كــل مــكــان، مــن دون 
اعتبار لدين أو عرق أو مستوى اجتماعي، 
وباتت اليوم ترفا في ظل المطالبة بضمان 

التزام الأطفال في مدارسهم.
)كاتبة أردنية(

هــي الأقـــوى، ففي دولــة المؤسسات يجري 
انتقال السلطة بسهولة بعد انتهاء الفترة 
قد  السلطة،  رأس  وفـــاة  بعد  أو  الرئاسية 
مـــاتٌ مــا، لكن لا  تــحــدُث صــراعــاتٌ أو مـــواء
يــحــدث انــهــيــار لــلــدولــة، عكس دولـــة الفرد 
 
ٌ
ــاتٌ عــمــيــقــة ــراعــ ــد تــنــشــب فــيــهــا صــ الـــتـــي قـ
بــعــد اخــتــفــاء رأس الــســلــطــة أو وفـــاتـــه، ما 
قــد يـــؤدّي، أحيانا، إلــى فوضى أو حــروب 
الحكم  وتــركــز  السلطويات  أن  كما  أهلية، 
ــذا المــوقــع هــو محط  فــي يــد فــــردٍ يــجــعــل هـ
صــراعــات، فقد تــحــدث انــقــابــات عسكرية 
اغتيالات، خصوصا في غياب وسيلة  أو 

سلمية لتداول السلطة أو التغيير.
وفـــي دولـــة المــؤســســات، تــظــل كــل الأجــهــزة 
في تنفيذ المشروعات والمخططات طويلة 
المــــــــدى، حـــتـــى بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــــتــــرة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة أو رئــيــس الـــــوزراء، لا يــتــذرّع 
فيها أنصار رأس السلطة بضرورة بقائه 
ــــدى الـــحـــيـــاة، حـــتـــى يــنــتــهــي مــــن تــنــفــيــذ  مـ
مــشــاريــع  أو  أو طـــريـــق  ــر(  ــســ ــوبــــري )جــ كــ
أمــا في دولــة حكم  خدمية أو استثمارية، 
الـــفـــرد تـــكـــون الـــذريـــعـــة دائـــمـــا لاســتــمــراره 
هي ضــرورة أن يستكمل المشروعات التي 
بـــدأهـــا، فـــالـــدولـــة والمـــؤســـســـات والأجـــهـــزة 
والــفــرد هو  الــفــرد،  فــي  التنفيذية مدمجة 
التنفيذية،  والأجــهــزة  والمؤسسات  الدولة 
ــاء بــــأن رحــيــلــه أو  ــحــ يـــحـــاول إعـــامـــه الإيــ

تغييره سيدمّر الدولة.
مــاحــظــة أخـــــرى عــلــى هـــامـــش تــظــاهــرات 
أنصار ترامب، وتساؤلات أثارها ناشطون 
كــان هذا  أميركان، وهــو كيف  وإعلاميون 
الــتــســامــح فـــي الــبــدايــة مـــع اقــتــحــام مبنى 
الكونغرس؟ وهل كان سيكون الحال بالمثل 
لو كان المتظاهرون من السود أو الأقليات؟ 
يــرى بعضهم أنــه كــان هــنــاك فــي الشرطة 
من سمح بذلك لهدفٍ ما، ولكن في الوقت 
التي  التحقيقات  بــعــد  حــتــى  أيــضــا  نفسه 
تم فتحها بعد تأكد هزيمة ترامب لا نرى 
تلك الأحكام المجحفة والرغبة في الانتقام 
التعامل  فــي  فــي مجتمعاتنا  نــراهــا  الــتــي 
مــع الــتــظــاهــرات. فــمــن يــتــم محاسبته هو 
من قام بالتخريب والسرقة فعليا، وتكون 
ــات، وربـــمـــا  ــرامــ ــغــ الـــعـــقـــوبـــات فــــي إطــــــار الــ
يــكــون هــنــاك احــتــجــاز مــؤقــت لبعض قــادة 
المــتــظــاهــريــن الــيــمــيــنــيــن عــنــد الــتــحــريــض 
على أعمال عنفٍ جديدة، ولكن لا نرى أو 
القاسية بالسجن  نسمع عن تلك الأحكام 
سنوات طويلة، أو ذلك الحبس الاحتياطي 

المفتوح الذي نراه في مجتمعاتنا.
وبــــــــشــــــــأن حــــــــــذف مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي ومــوقــعــي تــويــتــر وفــيــســبــوك 
حساب الرئيس دونالد ترامب، أو إيقافه، 
العنف، فإن أنصار  بحجّة تحريضه على 
في  السلطوية  وأنــصــار  العالم  في  اليمين 
 على 

ً
مــجــتــمــعــاتــنــا يــعــتــبــرون ذلــــك دلـــيـــا

مـــؤامـــرة الـــدولـــة الأمــيــركــيــة الــعــمــيــقــة ضد 
الولايات المتحدة  ترامب، وأن الجميع في 
وخـــارجـــهـــا يـــتـــآمـــرون ضــــد تــــرامــــب، وإن 
كـــان هـــذا الأمـــر بالفعل أثـــار جـــدلا واســعــا 
ــاط الــنــشــطــاء، لــيــس من  ــ حــتــى داخــــل أوسـ
ــاهــا أنــصــار 

ّ
ــرة الـــتـــي يــتــبــن ــؤامــ مــنــطــلــق المــ

المــرة من  اليمين والسلطويات، ولكن هــذه 
زاوية هل يحق لمواقع التواصل الاستباق 
وإغـــــاق الــحــســابــات عــنــد اعــتــقــاد أنــــه قد 

يستخدم في التحريض على عنف؟
وفــي نهاية المــطــاف، يمكن القول إنــه على 
الرغم من المآسي والسلبيات التي جلبها 
وبـــاء كوفيد 19، وعــلــى الــرغــم مــن كــل تلك 
الآثـــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إلا أنه 
يــمــكــن الــنــظــر إلـــى نــصــف الـــكـــوب الممتلئ 
وبعض الآثار الإيجابية، وأهمها خسارة 
تـــرامـــب الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وكــــل ما 

يمكن أن ينتج عن ذلك. 
)ناشط مصري(

ديكتاتورية الأوليغارشية الرقمية

في التعليم... الفقر ليس حنوناً

كأنها آثار إيجابية للوباء؟

عن »مخالب التنيّن 
الناعمة«

إننا أمام ثورة 
نكوصية في مجال 

تشكيل الخطاب 
العام، وهذا أمرٌ 

خطيرٌ وجب الانتباه 
إليه حالاً

تسرّب الطلاب 
إلكترونياً تجاوز بشكل 

لافت نسب التسرّب 
من المدارس

لم يكن بايدن بالقوة 
الكافية ليستطيع 

هزيمة ترامب، 
لولا تدخل كورونا 

وأداء ترامب المزري 
وسخريته من الجائحة

آراء

أرنست خوري

مَن تقتصر مشكلته مع دونالد ترامب وصحبه على الجانب السياسي الصرف، 
يكون فهمه للدنيا وما فيها منقوصا. فمَن لم يقشعرّ بدنه طيلة السنوات الماضية 
من كل ما هو »شخصي« في الرجل، من قلة أخلاقه، ومن طريقة كلامه وعجرفته 
وغروره وخبثه الذي لا يجهد في إخفائه، وانعدام احترامه البشر، وتباهيه بجهله، 
يكون قد فاته فهم الأهم عن »ظاهرة« هذه العائلة طوال أربع سنوات من الكابوس. 
الولد  لم يرَ في الصهر، جاريد كوشنير، صــورة  القاصر يطاول أيضاً مَن  الفهم 
ـــع حتى فسد، أو أصبح »مــنــزوعــا« بلهجة أهــل بــاد الــشــام. شــاب قــال له 

ّ
الــذي دُل

أهله الأثرياء ذات يوم إنه عبقري زمانه، فصدّق وهندس حياته على هذا الأساس. 
الفكرية، بين  المعلومات حول عظمة هواياتها  إيفانكا، فصارت معروفة  الابنة  أما 
عن  فصله  يستحيل  هنا  الشخصي  والأحــذيــة.  والفساتين  والأزيـــاء  اليد  حقائب 
السياسي. فللأخلاق، بمعناها الإنساني الواسع لا الديني الضيق، حيّز واسع في 
الممارسة العامة. هذا أكيد ولا تفعل قصة الحمّامات الستة لمنزل إيفانكا وزوجها 
جاريد سوى الإيغال في تأكيده. القصة كشفتها صحيفة »واشنطن بوست« قبل 
أيام. هي لا تعني هُواة القضايا الكبرى، ذلك أن لا سياسة فيها. هي عن قلة تربية 
وتهذيب واحترام، واحتقار للناس الأدنى رتبة في التصنيف الاجتماعي، بطلاها 
منطقة  ساحتها  تقريباً.  كلمة  ألفا  الصحافية  القصة  مساحة  وإيفانكا.  جاريد 
كالوراما، أرقى أحياء العاصمة واشنطن، لجهة شمالها الغربي. هناك يقطن الثنائي 
منذ 2017 في منزل مساحته 500 متر مربع تقريباً، إلى جوار مئات »النجوم« من 
رؤساء ووزراء سابقين ومقار أبرز السفارات الأجنبية وكبار أثرياء أميركا والعالم، 

منهم جيف بيزوس، مالك الصحيفة التي نشرت التحقيق الاستقصائي. 
في منزل الثنائي كوشنير، 6 حمامات، استخدامها محظور على المرافقين الأمنيين 
الكثر للشاب وزوجته وأولادهما الثلاثة، ممن يحرسونهم على مدار الساعة. أزمة 
الترقيعية معها. ظل الحراس يستخدمون أحد حمامات  محرجة لم تنفع الحلول 
منزل باراك أوباما القريب جداً من بيت كوشنير، وحماماً في منزل نائب الرئيس 
المطاعم  أحــد  إلــى  يــلــجــأون  وأحــيــانــا  1.6 كيلومترات(  )البعيد حــوالــي  بنس  مــايــك 
المــجــاورة، حتى أنــه تــم جلب حــمــام متنقل لهم لــم يطل وجـــوده لأن ســكــان الحي 
الحال  هــذا  اليومية على  الإهانة  تهم. ظلت 

ّ
أزعجهم منظره في وســط جن المخملي 

إلى أن استأجرت الحكومة شقة صغيرة للحراس قريبة من منزل آل كوشنير، في 
مقابل 3 آلاف دولار شهرياً، فقط لكي يتمكنوا من الاستحمام وقضاء حاجتهم. 
ومنذ سبتمبر/أيلول 2017 حتى سبتمبر المقبل )2021(، موعد انتهاء عقد الإيجار، 
كــي لا  ألــف دولار، فقط  دفــعــوا 144  قــد  أميركا  فــي  بالضرائب  المكلفون  سيكون 
ر خاطر السيدة والسيد وأحد حماماتهم الستة. والحكومة الأميركية معتادة 

ّ
يتعك

على تكاليف من هذا النوع، فهي دفعت للفنادق التي يملكها أبناء ترامب بالإنابة 
عن والدهم )إيفانكا وإريك ودونالد جونيور(، 238 ألف دولار على الأقل بدل إقامة 
»شركة ترامب« خلال زيارات قاموا بها لوالدهم خارج  حراسهم في فنادق تابعة لـ
أكتوبر/تشرين  في  أيضاً  بوست«  »واشنطن  كشفته  ما  بحسب  الأبــيــض،  البيت 
الأول الماضي. انتهت حكاية دورة المياه، وقصة إقامة الثنائي في واشنطن مرشحة 
للانتهاء قريباً، وقد اشتريا قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار أخيراً في إحدى 

جزر فلوريدا التي ستكون مقرّ إقامة ترامب الأب والعشيرة على ما يبدو. 
القصة لا تنتمي إلى قاموس النميمة الصحافية. هي سياسية جداً في إتاحة فهم 
نفسه  ف 

ّ
كل كوشنير،  جاريد  مثل  لرجل  الأخلاقية  النفسية  للتركيبة  )متأخر( 

لف بأخطر قضايا العالم وأكثرها تعقيداً وحاجة لمؤهلات إنسانية وأخلاقية. 
ُ
وك

فهم نفسي سياسي متأخر لسيدة ظنت أن وظيفة مستشارة لرئيس أقوى بلد 
في العالم هي حفلة علاقات عامة تسرق فيها إعجاب أصحاب قرار، فينال والدها 
ــ رئيسها العقود والتوقيعات. انتهى وقع كابوس العائلة على العالم، لكنه لن ينتهي 
بالنسبة للحراس والمرافقين. يمكن لجاريد وإيفانكا أن يستأنفا أعمالهما التجارية 

من فلوريدا، بسلام، كأقوى ثنائي »منزوع« في العالم.

أنطوان شلحت

العودة إلى أبرز المواقف الإسرائيلية التي تزامنت مع أولى علائم ثورات الربيع العربي، 
قبل عقد تعيد تذكيرنا، قبل أي شيء، بأن استغراق دولة الاحتلال ووسائل إعلامها 
التاريخيّ  المفترق  التي ستترتب على هذا  الفوائد والأضــرار  الدائب عن  البحث  في 
بالنسبة إليها فقط، وذلك في خلافٍ تام مع معظم وسائل الإعلام في العالم كله التي 
إنما  الديمقراطية،  الحرية وبناء  إلى  العربي  العالم  أخــرى، مثل توق  انشغلت بأمور 
لها سبيل  الغيتو عليها، والتي زيّنت  يعبّر عن استحواذ ما سماه بعضهم عقلية 
ص 

ّ
أنفاسه. ولخ العالم أجمع وحبس  أثار دهشة  التفكير الانعزالي إزاء حدثٍ جللٍ 

أحدهم هذا الاستحواذ في حينه بقوله »لا تعبأ إسرائيل كثيرًا في ما إذا كانت مصر 
 لنظام ديكتاتوري. ما يهمها فقط 

ً
ستنعُم بنظام حكم ديمقراطي أو ستبقى خاضعة

هو الحفاظ على اتفاق السلام!«.
وعلى مستوى قادتها العسكريين، كان وزير دفاعها الحالي بيني غانتس قد بدأ ولايته 
رئيسًا لهيئة الأركان العامة للجيش في أواسط فبراير/ شباط 2011، ولدى اشتراكه في 
أول اجتماع عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بحضوره، يوم 31 مايو/ أيار 
ا إياها بأنها 

ً
2011، استعرض »التهديدات الماثلة أمام إسرائيل« في ذلك الوقت، واصف

د، من جهة أولى، وجوب أن يبقى مستوى جهوزية إسرائيل 
ّ
 للغاية، وأك

ً
أصبحت واسعة

الأوضـــاع في كل من مصر وسورية،  سيطر على 
ُ
الم الغموض  عاليًا، بسبب  الأمنية 

وضرورة الانتباه، من جهة أخرى، إلى أن ثمّة لاعبًا مركزيًا جديدًا في الشرق الأوسط 
هو الشارع العربي، وأن وجود هذا اللاعب مع استمرار شبكة التهديدات الواسعة الأخرى 
يستلزمان زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وهو »استنتاج 
سق مع ما أعــرب عنه وزيــر الدفاع آنــذاك، إيهود بــاراك، وما صــرّح به 

ّ
استراتيجي« ات

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في أول تعقيباته على الثورات العربية، أبرزها قوله، 
في أثناء مراسم تنصيب غانتس، إن الجيش الإسرائيلي هو ركيزة إسرائيل الأكثر 
 لضمان قدرتها على الحفاظ على وجودها، وإقناع جيرانها بأن يقيموا علاقات 

ً
أهمية

سلامٍ معها، وهو الكفيل الوحيد لضمان مستقبلها. في واقع الأمر، حتى قبل »اتساع 
دائرة التهديدات الأخيرة«، كان الأمن هو القضية المركزية، بل والوحيدة التي تقف في 
رأس جدول أعمال السلطة الإسرائيلية. وفي كل مرةٍ يتمّ فيها بحث تخصيص الموارد، 

تحصل المؤسسة الأمنية والعسكرية على الميزانية التي تطلبها.  
أما الخشية على اتفاق السلام فتعود، حتى برأي عديد التحليلات الإسرائيلية، إلى 
 في إمكان إسرائيل 

ّ
حقيقة أنه، على مدار الأعوام التي مرّت منذ توقيعه في 1979، ظل

أن تشنّ حروبًا وعمليات عسكرية على أطراف عربية، بما في ذلك شنّ حربين على 
لبنان )في 1982 و2006( وعملية »السور الواقي« في الضفة الغربية في 2002، من 
دون أن تخشى ردّة فعل عسكرية مصرية، كذلك كان في إمكان الجيش الإسرائيلي 
ثمّة  مــا دام ليس  العسكرية،  بناء قوته  مــا يتعلق بمجال  فــي كــل   

ً
يــجــازف قليل أن 

إلى  إسرائيل  ربما سيضطر  الجديد  الــوضــع  أن  غير  مــن مصر،  عليه  كبير  خطر 
زيادة ميزانيتها الأمنية وتغيير سلم أولويات جيشها.  واعترى مواقف المسؤولين 
خب الإسرائيلية حيال الربيع العربي قدر كبير من الاستعلاء 

ُ
 الن

ّ
الإسرائيليين وجل

وديمقراطي  مدني  فــرص نشوء مجتمع  إزاء  فوبيا   عن مظاهر 
ً

العنصري، فضل
في العالم العربي. وكانت الحجّة الرئيسة التي تذرّع بها المتوجسون شرًا من الثورة 
المصرية انعكست بادئ ذي بدء في استنتاج إطلاقي، يفيد بأنه من ناحية منطقهم، 
لن تكون سلطة   مكانها 

ّ
القاهرة، فمن ستحل الحالية في  السلطة  في حال سقوط 

ليبرالية وإنما سلطة إسلامية وربما إسلاموية. ولذلك ستكون هناك عواقب سلبية 
داخل الدولة. ومن شبه المؤكد أن يثير النظام الإسلامي صداماتٍ مع الغرب، ولا ريب 

في أنه سيفاقم الصراع مع إسرائيل. وتحتاج نزعات الاستعلاء إلى وقفة أخرى.

مروان قبلان

تنتهي عند منتصف اليوم )الأربعاء( بتوقيت العاصمة الأميركية واشنطن فترة حكم 
الرئيس دونالد ترامب، وتبدأ مرحلة جديدة ستحاول خلالها إدارة بايدن لملمة الجراح 
داخلياً، والعودة بالسياسة الخارجية الأميركية إلى القيم والمواقف التقليدية التي ميّزتها 
منذ الحرب العالمية الثانية. لن تكون المهمة سهلة، فحجم التغييرات التي أحدثها ترامب 
ى على 

ّ
عميقة، وبعض آثارها على الأرجح باقية، وستبقى أيضاً »ظاهرة ترامب« تتغذ

ل فوز ترامب 
ّ
الأسباب التي أنتجتها، وسوف يزداد الاهتمام بدراستها أيضاً. لقد مث

عام 2016 مفاجأة لكثيرين، نتيجة الفشل في رصد التغييرات العميقة التي طاولت 
المجتمع الأميركي في فترة ما بعد الحرب الباردة، والتحوّلات الاقتصادية والتكنولوجية 
الكبرى التي عجزت فئات واسعة من الطبقة الأميركية الوسطى )الطبقة العاملة البيضاء 
خصوصاً( عن مواكبتها، فوجدت نفسها تنحدر في السلم الاجتماعي الاقتصادي 
حتى بلغت قاعه. امتزج لدى هؤلاء الغضب من عجز مؤسساتهم المنتخبة عن تلبية 
تطلعاتهم، و»خيانة« النخب الحاكمة التي انشغلت بمصالحها الخاصة عنهم، بالخوف 
من المستقبل، والقلق من تنامي نفوذ الأقليات والملوّنين، والذي بلغ الذروة بوصول أول 
رجل غير أبيض إلى سدة الرئاسة )باراك أوباما(. بالنسبة لهؤلاء، لم تعد تلك »أميركا« 
التي يعرفون، أرادوا استردادها، فوجدوا في ترامب الذي استغل مظالمهم، وعرف كيف 

 عنهم، فحملوه إلى السلطة. 
ً
يخاطبهم، ممثلا

للسياسة  المتغيّر  بالواقع  مرتبطاً  الأرجـــح،  على  يبقى،  لــن  تــرامــب  تأثير  استمرار 
الأميركية، وتطلع جمهوره إلى عودته باعتباره »المخلص«، لقد باتت »ظاهرة ترامب«، 
أو ما أصبح يُعرف اليوم في الأدبيات السياسية »بالترامبية«، على غرار »الستالينية« 
و»الريغانية« و»التاتشرية«، للدلالة على عمق الأثر الذي أحدثته، تمثل منذ انتخابات 
العلوم  بمفردات  الظاهرة  هــذه  وقــد عصفت  والــدراســة.  للبحث  مــادة دسمة   2016
الذي  السياسي  بالواقع  ترامب  والعالم، كما عصف  المتحدة  الولايات  السياسة في 
تتناوله، فأخذ أساتذة المعاهد والجامعات يعيدون بناء مناهجهم لمواكبتها. لقد قلب 
والسياسة  الحكم  في  المتحدة  الولايات  عن  أكاديمياً  السائدة  مات 

ّ
المسل كل  ترامب 

والتشريعية  )الــتــنــفــيــذيــة  السلطة  ــروع  وفــ المــؤســســات  بــن  والــعــاقــة  والانــتــخــابــات 
ووسائل  الجيش  مع  والعلاقة  الرئيس  صلاحيات  وعــن  وتوازناتها،  والقضائية( 
الإعلام )التقليدية والحديثة(، وعما يستطيع الكونغرس فعله وما لا يستطيع، وعن 
الدستور والتقاليد، وعن كفاية القوانين والقواعد التي تحكم شطحاتٍ، مثل التي قام 
بها ترامب، وعن استطلاعات الرأي وقيمتها، وعن عوامل انهيار الأمم، وعن معنى 

أن تصبح معركة أميركا الكبرى داخلها.
النظام  الأعظم في  القطب  المتحدة  الــولايــات  بــأن  عــديــدة، ولأســبــاب مرتبطة  عقوداً 
الدولي والأكثر تأثيراً في بنيته وتفاعلاته، استأثرت السياسة الخارجية الأميركية 
باهتمام الباحثين والدارسين. ترامب دفع الأمور بالاتجاه المعاكس، إذ ينكبّ أكثر 
الــداخــل. لا شك  مــن  أميركا  دراســـة  الــيــوم على  السياسية  العلوم  الباحثين وطلبة 
في أن كل إدارة أميركية وكل رئيس أميركي ترك بصمة وأثــراً في دراســة العلوم 
 سيطرت في فترة 

ً
السياسية، تبعاً للقضايا التي استأثرت باهتمام إدارته. فمثلا

بوش  وفــي عهد  والاقــتــصــاد،  الناعمة  القوة  بقضايا  المتصلة  الــدراســات  كلينتون 
عهد  وفــي  الخارجية،  والسياسة  القومي  الأمــن  قضايا  إلــى  التركيز  انتقل  الابــن 
أوباما برزت الدراسات المتصلة بالعرق والإثنية والسياسات العامة، لكن القضايا 
وأدواتها  والشعبوية  والسلطوية،  كالقومية،  ترامب  رئاسة  واكبت  التي  الإشكالية 
التواصل الاجتماعي( لن يكون تأثيرها على الأرجح مرحلياً أو عابراً،  )منصات 
فترامب لم يغير 230 عاماً من التقاليد السياسية الأميركية فقط، بل غيّر طريقة 
فهمها وتناولها بما في ذلك أكاديمياً.. وما قيمة العلوم الاجتماعية إذاً، إذا لم تواكب 

الواقع وتحاول فهمه والتأثير به؟

حمّامات إيفانكا وجاريد الربيع العربي 
وعقلية الغيتو الإسرائيلية

كيف غيرّ ترامب السياسة؟

1415

C

عماد حجاجكاريكاتير 
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)Getty/يحملون رقم 400 ألف، عدد الذي قتلهم كورونا، أمام برج ترامب )إريك مكغريغور
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علي العبدالله

ــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا  ــرار الــــولايــ ــ لـــم يــكــن قـ
الاتحادية الانسحاب من اتفاقية السماوات 
المــفــتــوحــة عــاديــا، فــالانــســحــاب دلــيــل قاطع 
على بلوغ العلاقة بين الطرفين مرحلة عالية 
مــن الــشــك وانـــعـــدام الــثــقــة، فــالاتــفــاقــيــة التي 
عت عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 

ّ
وُق

2002، وقعتها 34 دولة، وتضمنت السماح 
غير  طائرات  بإرسال  عليها  الموقعة  للدول 
مــنــهــا للاستطلاع  كــل  أجــــواء  إلـــى  مسلحة 
ومــراقــبــة جــيــوش بــعــضــهــا بــعــضــا، وجــمــع 
مــعــلــومــات عـــن أنــشــطــتــهــا المـــيـــدانـــيـــة، ومــا 
ــلــــى تــســلــيــحــهــا  ــرات عــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــده مــــــن تـ ــهــ ــشــ تــ
وانتشارها للتأكد من التزامها بالمعاهدات 
والنووية.  التقليدية  العسكرية  والاتفاقات 
وهدفت إلى تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل 
فــي مــا بينها تــكــريــســا لــأمــن والاســتــقــرار 

الاستراتيجي على مستوى العالم.
بعد  المذكورة  الاتفاقية  الانسحاب من  جاء 
انسحاب الدولتين من معاهدتين نوويتين، 
كــانــتــا قــد كــرّســتــا تقليصا كــبــيــرا فــي عــدد 
الــنــوويــة لديهما، ووفــرتــا مناخا  الــــرؤوس 
ــفٍ لــســبــاق الــتــســلــح  ــ إيــجــابــيــا أدّى إلــــى وقـ
ـــن الأســلــحــة  ــدّ مـ ــحــ ــــووي .. مـــعـــاهـــدة الــ ــنـ ــ الـ
ــة مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى، ووقــــعــــت بــن  ــنــــوويــ الــ
الــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1987، وحظر 
نووية  نشر صــواريــخ  أو  إنــتــاج  بموجبها 
الروسية  كيلومتر،  و5000   500 بين  مداها 
ــاول مـــعـــظـــم المــــــــدن الأوروبــــــيــــــة.  ــ ــطـ ــ مـــنـــهـــا تـ
ــدة: مـــعـــاهـــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــارت الـ ــ ــتـ ــ ومــــعــــاهــــدة سـ
الهجومية  الاستراتيجية  الأسلحة  خفض 
عام  نيسان  إبريل/  في  عت 

ّ
وق وتقليصها، 

2010، ودخلت حيز التنفيذ يوم 2011/2/5، 
مدتها عشر سنوات قابلة للتمديد. وقضت 
بتقليص عدد الرؤوس النووية لدى كل من 
الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 رأسا، 
لــلــقــارات،  الــعــابــرة  البالستية  والــصــواريــخ 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة الـــتـــي تــطــلــق من 
الـــغـــواصـــات والـــقـــاذفـــات الــثــقــيــلــة إلــــى 700 
صاروخ، وعدد منصّات الإطلاق والقاذفات 

أنور الجمعاوي

قــبــل عــشــر ســـنـــوات، بــلــغــت حــالــة الانـــســـداد 
الــســيــاســي، والـــبـــؤس الاقــتــصــادي، والقمع 
ــدّ المــدنــيــن عــمــومــا،  الــســلــطــوي المـــوجّـــه ضــ
ــعـــارضـــن لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم خــصــوصــا،  والمـ
ـــاس إلــى 

ّ
أوجــهــا فــي تــونــس. ودفــــع ذلـــك الـــن

ــوارع، والــتــظــاهــر بكثافة  ــنـــزول إلــــى الــــشــ الـ
الديكتاتور  ضــدّ  مة 

ّ
منظ سلميّة  وبطريقة 

زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي وأســـرتـــه وأعـــوانـــه 
وأركان الدولة البوليسية الداعمة له، ورفع 
ـــــة، 

ّ
المـــتـــظـــاهـــرون شــــعــــاراتٍ احــتــجــاجــيــة دال

ــل«، »الــشــعــب يــريــد إســقــاط  ــ مــن قــبــيــل »ارحــ
غل، حرّية، كرامة وطنية«. وهي 

ُ
النظام«، »ش

 جــمــهــور المــحــتــجّــن 
ّ
شــــعــــاراتٌ أخـــبـــرت بــــأن

لا يــــــــــروم تــــحــــســــن الأوضـــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
تغيير  أيضا  يــروم  بل  فحسب،  للمواطنين 
هيئة الــنــظــام الــشــمــولــي/ الأحـــــادي، وبــنــاء 
دولة تحترم حقوق الإنسان. وأدّى الضغط 
المستبدّ  الرئيس  إلــى خلع  الــعــارم  الشعبي 
ــن الـــبـــاد.  ــه مــ ــرتــ ــو وأفـــــــــراد أســ ــــه هــ ــــروبـ وهـ
امــتــداد عقود )شــهــداء،  ودفــع كثيرون على 
ســجــنــاء رأي، جــــرْحــــى، مــخــتــفــون قــســريــا، 
مــنــفــيــون اضـــطـــراريـــا( أعــمــارهــم وحــيــاتــهــم 
فــي ســبــيــل بــلــوغ تــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة. 
الثورة )17ديسمبر/  انــدلاع  عَقد من  وبعد 
كانون الأول 2010 - 14يناير/ كانون الثاني 
قت، ولو 

ّ
 تونس حق

ّ
2011(، يتبيّ الدارس أن

الصعيدين،  على  معتبرة  مكاسب  نسبيّا، 
ــهــا لـــم تنجح 

ّ
الــســيــاســي والـــحـــقـــوقـــي. لــكــن

بعد في تحويل الثورة إلى ثروة، وتحقيق 
انتقال اقتصادي/ تنموي شامل وناجع. 

في  تونس  السياسية، شهدت  الناحية  من 
الــعــقــد المنقضي نقلة نــوعــيــة مــن الأحــاديــة 
إلى التعدّدية، فقد حكم البلاد على امتداد 
ــــورة رئـــيـــســـان فــحــســب،  ــثـ ــ 54 ســـنـــة قـــبـــل الـ
)31 سنة(  بورقيبة  الحبيب  الــراحــل  أعــنــي 
والمخلوع زين العابدين بن علي )23 سنة(، 
 منهما بسيادة البلاد، وبسط 

ّ
واستفرد كل

نفوذه على مفاصل الدولة، وجعل السلطات 
تحت  والتنفيذية  والقضائية  التشريعية 
إمــــرتــــه، وأقــــصــــى مـــعـــارضـــيـــه الــســيــاســيــن 
عــــهــــم بين 

ّ
الــفــاعــلــن بــشــكــل أو بـــآخـــر، ووز

الــســجــون والمــقــاصــل والمــنــافــي، واكــتــفــى في 
أحسن الأحوال بصناعة معارضة ديكورية 
ــــن ضــغــط  ـــف مـ

ّ
ــة لــــــه، وذلــــــــك لـــلـــتـــخـــف ــيــ مــــوالــ

ولاسترضاء  الدولية،  الحقوقية  مات 
ّ
المنظ

قرضة والمانحة. 
ُ
القوى العظمى والجهات الم

آلية،  للرئيس بصفة  التمديد  وكــان يجري 
وتــحــويــر )تــعــديــل( الــدســتــور عــلــى مقاسه 
ووفق رغباته. وساهمت الحملات الإعلامية 
الحديدية  البوليسية  والقبضة  التضليلية 

إلــى 800 منصة، وذلــك خــال سبع  الثقيلة 
التنفيذ،  المعاهدة حيّز  مــن دخــول  ســنــوات 
وقـــد جـــاء الانــســحــاب مــن المــعــاهــدتــن على 
ــاتٍ مــتــبــادلــةٍ بـــخـــرق الأولــــى  ــامـ ــهـ خــلــفــيــة اتـ

وعدم الاتفاق على تمديد الثانية.
انــســحــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن المــعــاهــدة 
يــوم 2019/2/14، تلتها روسيا يوم  الأولــى 
الثانية  المــعــاهــدة  انتهت  بينما   ،2019/8/2
الاتفاق  أو  تمديدها  الاتفاق على  بعد فشل 
على بديل لها. وأثار هذا هواجس ومخاوف 
»إعـــادة  كــبــيــرة فــي ضـــوء تــعــهــد الــكــرمــلــن بــــ
الـــتـــوازن« مــع واشــنــطــن، ودفـــع محللين إلــى 
ــع أن تــبــادر روســيــا بعد الانسحاب إلى 

ّ
تــوق

المتوسطة  أم«  إل ســي  نشر صــواريــخ »جــي 
لمـــوازنـــة   ،»26  - إس  »آر  ــــخ  ــــواريـ وصـ ــــدى  المــ
تفوق حلف شمال الأطلسي )الناتو( بالقوة 
فروسيا  الأوروبــــي،  المــســرح  على  التقليدية 
التقليدية  قــواتــهــا  إلــى وضــع  نــظــراً  تخشى، 
ــمــنــى بــهــزيــمــةٍ ســريــعــةٍ في 

ُ
المــهــلــهــل، مــن أن ت

أي حــــربٍ تــقــلــيــديــةٍ مــعــه، مــا ســيــدفــعــهــا إلــى 
ــر قـــنـــابـــل نــــوويــــة، مــتــدنــيــة  الــتــصــعــيــد ونـــشـ
القوة في البدء، كجزء من استخدام السلاح 
ــنــــووي عــلــى نـــطـــاق مــــحــــدود. وقــــد أصـــدر  الــ
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، يـــوم  ــروســ الـــرئـــيـــس الــ
سياسة  أســـس  حـــول  مــرســومــا   ،2020/6/2
الــدولــة فــي مــجــال الـــردع الــنــووي، وسّـــع فيه  
نــطــاق الــلــجــوء لــأســلــحــة الـــنـــوويـــة، مــحــدّدا 
ــدو المــحــتــمــل«  ــعــ قــائــمــة واســـعـــة لأعـــمـــال »الــ
ــا نــوويــا، ومـــن بينها  الــتــي قــد تقتضي ردعـ
السلاح  نقل  وســائــل  تضم  مجموعاتٍ  نشر 
النووي بالقرب من الحدود البرية والبحرية 
لــروســيــا وحــلــفــائــهــا، ونــشــر وســائــل للدفاع 
ــــوي، وصـــــواريـــــخ مــجــنــحــة وبــالــســتــيــة  ــــجـ الـ
مــتــوســطــة وقـــصـــيـــرة المــــــدى، وأســـلـــحـــة غير 
نــوويــة عالية الــدقــة وفــائــقــة الــســرعــة، ونشر 
ــــدرع الـــصـــاروخـــيـــة والــنــظــم الـــضـــاربـــة في  الــ
الفضاء، ونشر أسلحة نووية ووسائل نقلها 
في الدول غير النووية، وغيرها من الحالات، 
وحدّد حالتين أساسيتين لاستخدام السلاح 
الــنــووي، وهــمــا »الـــرد على اســتــخــدام سلاح 
نووي وغيره من أنواع أسلحة الدمار الشامل 
ضدها و/أو ضد حلفائها«، و»العدوان ضد 

ــورة لــلــرئــيــس جــعــلــتــه فــي  ــ فــــي تــشــكــيــل صــ
ـــاس، 

ّ
ــقــــدّس الـــــذي يــتــعــالــى عـــن الـــن مـــقـــام المــ

المــال  لــة، ويجمع  والمــســاء النقد  ولا يحتمل 
الكثيره  الــدراهــم  ويهدر  ويمنع محاسبته، 
مـــن خــزيــنــة الــشــعــب المـــقـــمـــوع  فـــي تشييد 
الـــقـــصـــور والاحـــتـــفـــال بــعــيــد مــــيــــاده، وفــي 
إثــراء أقاربه ومدّاحيه من دون رقيب عليه. 
ــا بــعــد الـــثـــورة فــحــكــم الــبــاد خـــال عشر  أمّــ
وا الحكم بطريقةٍ 

ّ
سنوات خمسة رؤساء تول

في  التونسيون  وانتخب  نزيهة،  دستوريةٍ 
سنتي  مباشر  بشكل  رئيسهم  مناسبتين 
و2019  الــســبــســي(  قـــايـــد  )الـــبـــاجـــي    2014
ــك فـــي كــنــف الشفافية  )قــيــس ســعــيّــد(، وذلــ
مات 

ّ
منظ الاختيار، بحسب شهادة  وحرّية 

ــيــة ودولــــيــــة مـــوثـــوقـــة. وغــــدا 
ّ
ــة مــحــل ــيـ ــابـ رقـ

فا بمهامّ معلومة، وله 
ّ
الرئيس مواطنا مكل

صــاحــيــات مـــحـــدودة بــمــوجــب الــدســتــور، 
وهو موضوع نقدٍ وتندّرٍ ومراقبة، وتجوز 
قيادية،  إلى ذلك شخصية  مقاضاته. وهو 
اس ومنفتحة على 

ّ
قريبة إلى حدّ ما من الن

يحكم  أن  رئــيــسٍ  لأيّ   
ّ

يــحــق ولا  مشاغلهم، 
 منهما 

ّ
ــــن، تــــدوم كـــل الــبــاد أكــثــر مــن دورتـ

أربــــع ســـنـــوات. وبـــذلـــك قــطــعــت تــونــس بعد 
الثورة مع صورة الرئيس المستبدّ، الأبدي، 

المتعالي، مطلق الصلاحيات. 
ــصــل، خـــرج الــتــونــســيــون 

ّ
وعــلــى صــعــيــد مــت

ــوة الــــحــــزب الـــواحـــد  بـــعـــد الــــثــــورة مــــن ســـطـ
)الـــــــــحـــــــــزب الاشــــــــتــــــــراكــــــــي الـــــــدســـــــتـــــــوري/ 
الــتــجــمّــع الـــدســـتـــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي( الـــذي 
ــامّ، وزوّر  ــعــ هــيــمــن عـــقـــودا عــلــى الــفــضــاء الــ
في  وساهم  مـــرارا،  التشريعية  الانتخابات 
تــصــحــيــر الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والــتــضــيــيــق 
عــلــى المـــعـــارضـــن، وتــــحــــوّل عــلــى الــتــدريــج 
مهمّتها  حـــزبـــي،  غــطــاء  ذات  مــلــيــشــيــا  إلــــى 
الحاكمة،  الــزمــرة  خصوم  ب 

ّ
تعق الأساسية 

الشمولي  النظام  لمباركة  ــاس 
ّ
الــن وتحشيد 

 الحزب الكلياني المذكور، 
ّ

الفرداني. ومع حل
ــزاب فـــي تــونــس طــــوال العقد  ــ تـــعـــدّدت الأحــ
المــنــقــضــي، وبــلــغــت زهـــــاء مــائــتــن ويـــزيـــد، 
وتنافست في استقطاب الأنصار في كنف 
ــــاض عــــدد معتبر  الـــحـــرّيـــة والــســلــمــيــة. وخـ
بعد  الانتخابية  الاستحقاقات  غمار  منها 
الـــثـــورة، وتـــوجّـــه مــواطــنــون تــونــســيــون في 
الاقــتــراع  إلــى صــنــاديــق  مناسبات مختلفة 
النيابية  المــجــالــس  فــي  ليهم 

ّ
ممث لاخــتــيــار 

الــبــلــديــة  والمــجــالــس   )2019  ،2014  ،2011(
)2018( وفي قصر الرئاسة بقرطاج )2014، 
2019( وساهم ذلك في تعزيز الديمقراطية 
التشاركية في السياق التونسي. ومن المفيد 
الانتخابية  العمليات   

ّ
جــل  

ّ
أن إلــى  الإشـــارة 

أدّت إلى ظهور وجوه جديدة وقوى حزبيّة 
متنوّعة في البرلمان وفي القصر الرئاسي، 

في حال  العادي  السلاح  باستخدام  روسيا 
شكل تهديداً لوجود الدولة«.

بــــدأ الـــســـجـــال الأمـــيـــركـــي الــــروســــي وتـــبـــادل 
الحدّ  تــوازن معاهدة  الاتهامات حــول مــدى 
ــــدى  ــلــــحــــة الــــنــــوويــــة مـــتـــوســـطـــة المـ ــــن الأســ مـ
والالــــتــــزام بــمــقــتــضــاهــا، كـــانـــت مــوســكــو قد 
أبـــدت تــبــرّمــهــا وانــزعــاجــهــا مــنــهــا، إذ تــراهــا 
ــات المـــتـــحـــدة وحــلــف  ــ ــــولايـ تــمــيــل لـــصـــالـــح الـ
ب كفتهما في القواعد 

ّ
شمال الأطلسي وتغل

الــصــاروخــيــة الــبــحــريــة والــجــويــة، فــي وقــتٍ 
تقيّد يدي موسكو في إنتاج ونشر صواريخ 
كروز، كما قادت، وفق موسكو، إلى تطويقها 
بــعــشــرات الـــدول المـــجـــاورة، الــصــن تحديدا، 
الــتــي تــنــشــر صـــواريـــخ بــالــســتــيــة متوسطة 
المدى وعابرة للقارّات وصواريخ أرض - جو 
تهدد أراضيها، وكانت قد هددت عام 2007، 
عبر رئيسها فلاديمير بوتين ووزير دفاعه 
السابق سيرغي إيفانوف، بالانسحاب منها 
الــصــواريــخ المتوسطة  لــم يشمل حــظــر  »مـــا 
المدى دولًا أخرى«. وعملت، منذ العام 2008، 
عــلــى تــقــويــضــهــا بــتــطــويــر صـــاروخـــن، إس 
إس ســي -  8 و9 أم  729، يــتــجــاوزان قيود 
»المعاهدة« وضوابطها؛ ورفضت التفاوض 
في  أوبــامــا  إدارة  مــع  لها  انتهاكاتها  حــول 
الجوية  »الــقــوات  عــام 2015  2014، وأسست 
الفضائية«، وأرسلت في يوليو/ تموز 2015 
أسطولا بحريا ضخما، شمل كاسحة جليد 
نـــوويـــة، بــاتــجــاه الــقــطــب الــشــمــالــي، لتعزيز 
وجـــودهـــا الــعــســكــري؛ والإعـــــان عــن الــهــدف 
من ذلك: »فتح الطريق أمام البواخر والسفن 
للوصول  الــروســيــة،  والعسكرية  الــتــجــاريــة 
ــلـــســـي  ــنْ، الأطـ ــطــ ــيــ غــــيــــر المــــقــــيــــد نــــحــــو المــــحــ
والهادئ، ولتأمين وصول البلاد إلى موارد 
الــطــاقــة فـــي المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة«؛ 
ــرّا تـــجـــاريـــا مع  ــمـ نــاهــيــك عـــن اســتــخــدامــه مـ
وطالبت  والأميركيتين،  أوروبـــا  شمال  دول 
من  مــربّــع  كيلومتر  مليون  على  بالسيطرة 
أرض القطب الشمالي، وأعلنت عن إنتاجها 
التقليدية والــنــوويــة  الــجــديــد مــن الأســلــحــة 
 ثقيل جديد 

ً
والصواريخ المجنحة )صــاروخ

من طراز »سارمات« مداه مفتوح، وصاروخ 
كروز يعمل على الطاقة النووية، وصاروخ 

 ذلك على ديناميكية المشهد السياسي 
ّ

ودل
في تونس، وعلى نزاهة العمليّة الانتخابية 
ــثــــورة. كــمــا تــعــاقــبــت  ــدّ كــبــيــر بــعــد الــ إلــــى حــ
على حكم البلاد في الفترة الانتقالية تسع 
، وتراوحت بين ائتلافية 

ّ
حكومات على الأقل

وتكنوقراط، وذلك بناء على نتائج صندوق 
الاقتراع حينا، واستجابة لإكراهات الوضع 
التونسيون  آخــر. ونجح  الاقتصادي حينا 
ــداول سلمي عــلــي الــســلــطــة في  فــي تــأمــن تــ
مــــراحــــل مــخــتــلــفــة، واحـــتـــكـــمـــوا غـــالـــبـــا إلـــى 
 خلافاتهم 

ّ
 نزاعاتهم، وحل

ّ
الحوار في فض

وفي  مثالا(   2013 الوطني  الــحــوار  )تجربة 
بلورة دستور تقدّمي/ توافقي سنة 2014، 
ــرّيـــات والمــــســــاواة والــفــصــل بين  ضــمــن الـــحـ

السلطات. 
ــن مــكــاســب على  ــق مـ

ّ
ــا تــحــق ومــــع أهـــمّـــيـــة مـ

ــلــــع مـــعـــظـــم  ــتــــطــ الــــصــــعــــيــــد الـــــســـــيـــــاســـــي، يــ
الــتــونــســيــن، مـــع بـــدايـــة الــعــقــد الــثــانــي من 
ــبـــاد حــالــة  ــورة، إلــــى أن تـــعـــرف الـ ــثــ زمــــن الــ
ــرار حــــكــــومــــي لــــضــــمــــان ســـــيـــــرورة  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
 

ّ
دمية/ تنموية ناجعة. ويأملون أن يكف

َ
خ

الأيديولوجية  صراعاتهم  عن  السياسيون 
والــجــهــويــة الــقــديــمــة، ويــلــتــفــتــوا إلـــى خدمة 
إلى تأسيس  عون 

ّ
يتطل العام. كما  الصالح 

التهافت  مسألة   
ّ

لفض الدستورية  المحكمة 
عـــلـــى تــــأويــــل مـــحـــامـــل الــــدســــتــــور، والــــنــــزاع 
عــلــى الــصــاحــيــات بـــن الـــرئـــاســـات الــثــاث 

)الجمهورية، الحكومة، البرلمان(. 
 العقد 

ّ
من الناحية الحقوقية، يمكن القول إن

الذي تلا الثورة هو عقد الحرّيات بامتياز، 
كانون  )يناير/  الجديد  الدستور  كفل  فقد 
 فـــي حـــرّيـــة الــتــعــبــيــر، 

ّ
الــثــانــي 2014( الـــحـــق

ــم، والــتــجــمّــع، والــتــظــاهــر، وضــمــن 
ّ
والــتــنــظ

أساس  على  التمييز  ومنع  الضمير،  حرّية 
الــجــنــس أو  أو  ــعـــرق  الـ أو  ــلـــون  الـ أو  الـــديـــن 
الحزبي،  أو  الطبقي  الانــتــمــاء  أســـاس  على 
 المواطنة وأمام 

ّ
فالجميع متساوون في حق

القانون. وسمح ذلك للمواطن بأن ينخرط 
التأثير على  في  العامّ، ويساهم  الشأن  في 
ــاع الـــقـــرار، فــتــعــدّدت المــنــابــر الإعــامــيــة 

ّ
صــن

والحركات الاحتجاجية بشكل غير مسبوق 
في تاريخ تونس. وتراجعت سطوة النظام 
ــا، فــهــو لـــم يــعــد يمتلك  ــدّ مــ الــحــاكــم إلــــى حــ
الشارع، ولم يعد يحتكر الفضاء الإعلامي. 
ه 

ّ
فإن الحقوقية،  المكاسب  إعــاء  ومع أهمّية 

 بــاحــتــرام 
ّ

مـــن المـــهـــمّ ضــبــط مــمــارســة الـــحـــق
ــامّ، فكثيرا  ــعـ ــاة الــصــالــح الـ ــراعـ الــقــانــون ومـ
ــت قـــوى مـــضـــادّة لــلــثــورة الحالة 

ّ
مــا اســتــغــل

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــتـــشـــويـــه الــــحــــدث الـــثـــوري 
وتــيــئــيــس الـــنـــاس مـــن مـــشـــروع الــدمــقــرطــة، 
وتــــرذيــــل الـــتـــعـــدّديـــة الــســيــاســيــة، وتــعــطــيــل 
ــعـــب وتــــرويــــج  أعــــمــــال مـــجـــلـــس نــــــــوّاب الـــشـ

مــن طــــراز »الــخــنــجــر« الأســــرع مــن الــصــوت، 
الـــذي يطير بــســرعــة عــشــرة أضــعــاف سرعة 
ألفي كيلومتر،  أكثر من  مــدى  الصوت على 
ويستطيع المناورة في جميع مراحل الرحلة، 
وصاروخ كروز من طراز »أفانغارد«، أسرع 
مــــن الــــصــــوت يـــطـــيـــر مـــحـــاطـــا بـــشـــرنـــقـــة مــن 
البلازما(. ودعت إلى نظام دولي جديد بدل 
تعتبره نظاما غربيا،  الــذي  الحالي  النظام 
الـــذي تــجــاوزتــه الــظــروف، وفــق دعـــوة وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي لافـــــــروف، فـــي مــؤتــمــر 
الأمن في ميونخ يوم 2017/2/18. وهذا كله 
الــولايــات المتحدة بالدخول  أمــل إقناع  على 

ــــن الــديــكــتــاتــوريــة  ــــى زمـ خـــطـــاب الـــحـــنـــن إلـ
 

ّ
)الــحــزب الــدســتــوري الحر مــثــالا(. وفــي ظل

أجواء الحرية شبه المطلقة، غير المضبوطة 
إعلامية  منابر  أصبحت  صــارمــة،  بقوانين 
مـــعـــاول هــــدم تــســتــهــدف الــــثــــورة، وأبـــواقـــا 
لــخــطــاب الـــكـــراهـــيـــة والـــدعـــايـــة لــلــشــعــبــويــة 
 

ّ
 حــق

ً
ــــرون خــطــأ والــنــظــام الــقــديــم. وفــهــم آخـ

إلى  السلمية  عن  به  فانصرفوا  الاحتجاج، 
أعمالا  وارتكبوا  والعنف،  والسرقة  النهب 
عــدائــيــة ضــدّ الممتلكات الــعــامّــة والــخــاصّــة، 
ــرافــــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــيــويــة،  ــلـــوا المــ ـ

ّ
وعـــط

ــة. وذلـــــك  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــمـــوعـ ــالمـــجـ وأضــــــــــــرّوا بـ
لمحدودية ثقافة الاحتجاج عندهم، ولغياب 

الدولة وعدم إنفاذ القانون ضدّ المخالفين. 
 إطـــاق مشروع 

ّ
ــارة إلــى أن ومــن المــهــمّ الإشــ

بارزة  ة 
ّ
محط تونس  في  الانتقالية  العدالة 

خــــال الــعــقــد المــنــقــضــي، فــقــد كــشــفــت هيئة 
الحقيقة والكرامة، من خلال آلاف الشكاوى 
ــتــهــا، ومــــن خــــال أعـــمـــال الــبــحــث 

ّ
الـــتـــي تــلــق

والــتــقــصّــي، ولـــقـــاء عـــدد كــبــيــر مـــن ضحايا 
الفادحة  الجسيمة  الانتهاكات  الاســتــبــداد، 

ــدرع  ــ ــول تــقــيــيــد نـــشـــر الـ ــ ــفــــاوضــــاتٍ حـ فــــي مــ
وتمديد  أوروبــا  في  الأميركية  الصاروخية 
»ســتــارت« الــجــديــدة مــن دون شـــروط، حيث 
التمديد  على  للموافقة  واشنطن  اشترطت 

انضمام الصين إليها.  
لم تكتف الولايات المتحدة بعدم الاستجابة 
للمناورة الروسية، بل وصعّدت موقفها في 
الأميركي 2015  القومي  الأمن  استراتيجية 
باعتبار روسيا، مع الصين، عدوة للولايات 
ــر  ــاطـ ــخـ ــتــــوى المـ ــدة، وفـــــــي رفـــــــع مــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
نــوويــة جــديــدة  استراتيجية  عــن  بــالإعــان 
عام 2018، تهدف إلى تطوير رؤوسٍ نووية 
ذات طاقة منخفضة، وبينت في الوثيقة أن 
الراهنة  الــنــوويــة  والــقــدرات  الاستراتيجية 
غير كافية لردع روسيا عن القيام بأمرين: 
شن ضربات نووية محدودة، للضغط على 
حلف شمال الأطلسي في إطار نزاع تقليدي 
يـــتـــفـــاقـــم، واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
المــنــخــفــضــة الـــقـــوة بــشــكــل أوســـــع، لتحقيق 
إذا  التقليدية للحلف،  القوات  انتصارٍ على 

فشلت التهديدات. 
يــنــطــوي المــوقــف المــتــوتــر بــن الــدولــتــن على 
مــخــاطــر كــبــيــرة، لــعــل أولــهــا انــخــراطــهــمــا في 
ســبــاق تسلح مــحــمــوم، بما فــي ذلــك السعي 
إطــاق سباق  الفضاء، وثانيها  إلى عسكرة 
لا  العالم، حيث  على مستوى  نــووي  تسلح 
تزال دول نووية تنظر بعدم رضا إلى امتلاك 
الــولايــات المتحدة وروســيــا 90% مــن القدرة 
الــنــوويــة، لـــدى واشــنــطــن 5800 رأس نــووي 
ولــدى موسكو 6375 رأســا ولــدى بكين 320 
ولدى باريس 290 ولدى لندن 2015، بحسب 
مــعــهــد »ســـيـــبـــري« الـــســـويـــدي، ودول أخـــرى 
الـــنـــووي لتأمين  الـــنـــادي  تسعى إلـــى دخـــول 
رادع وازن، وثالثها ارتماء روسيا في حضن 
الــصــن، فــي ضـــوء تمسّكها بــعــدم الــتــراجــع 
ــعـــف قــدرتــهــا  ــات المـــتـــحـــدة وضـ ــ ــــولايـ أمــــــام الـ
باهظة  تسليح  بــرامــج  على  للصرف  المالية 
التكاليف. من دون أن نغفل احتمال الانزلاق 
النووية  للأسلحة  لمــا  نــوويــةٍ  مواجهةٍ  نحو 
المـــنـــخـــفـــضـــة الــــقــــوة مــــن إغــــــــراء الاســـتـــخـــدام 
لتحقيق نصر سريع وشامل في أي مواجهة.
)كاتب سوري(

القامعة  البوليسية  الــدولــة  ارتكبتها  التي 
ــنــــن، وذلـــك  ضــــدّ آلاف المـــواطـــنـــات والمــــواطــ
على خلفية معارضتهم النظام الرئاسوي، 
الــبــولــيــســي، الــشــمــولــي، الــغــاشــم الـــذي جثم 
ع 

ّ
عــلــى صــــدور الــتــونــســيــن طــويــا. ويتطل

العَقد  الــتــونــســيــن خـــال   معتبر مــن 
ٌ

طــيــف
المــقــبــل إلــــى إقـــامـــة دولـــــة الـــحـــق والــــواجــــب، 
الدولة  تطبّق  أن  ويأملون  القانون،  وإنفاذ 
مـــخـــرجـــات الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وتــعــتــذر 
ــداد، وتــجــبــر  ــبــ ــتــ لمــواطــنــيــهــا ضـــحـــايـــا الاســ
ــا ومــعــنــويــا،  ــادّيـ الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــهــم مـ
على نحو يساهم في تضميد الجراح، ومدّ 

جسور الثقة بين الحاكم والمحكوم.     
اقتصاديا، ورثت الثورة عن النظام القديم 
ا، هيمنت عليه الأسرة 

ّ
اقتصادا ريعيا، هش

ــذة، نــهــبــت أمـــوال 
ّ
الــحــاكــمــة وعـــائـــات مــتــنــف

التونسيين، واحتكرت السوق والثروة. ولم 
العشرية  طــوال  المتعاقبة،  الحكومات  تبذل 
لوبيات  لمكافحة  جـــادّة  جــهــودا  المنقضية، 
ــار، ولــــم تــســتــرجــع ســوى  ــكـ ــتـ الــفــســاد والاحـ
الــنــزر مــن الأمـــوال المنهوبة، وحافظت على 
ــوال الــتــنــمــوي الــتــقــلــيــدي. واســتــفــحــلــت  ــنـ المـ
ــتـــونـــســـي بـــســـبـــب غــلــق  ــاد الـ ــتــــصــ أزمـــــــة الاقــ
الــســوق الــلــيــبــيــة، وتـــراجـــع مـــردوديـــة قطاع 
الـــســـيـــاحـــة نــتــيــجــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 
ــــدت نــســب  ــزايـ ــ وجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. لــــذلــــك تـ
الوسطى  الطبقة  وتلاشت  والفقر.  البطالة 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار وتـــراجـــع المـــقـــدرة 
جه 

ّ
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن. ويُــفــتــرض أن يت

ــرار مــســتــقــبــا إلـــــى تــشــجــيــع  ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــحــ أصــ
المــبــادرة الــفــرديــة، ودعـــم أصــحــاب المشاريع 
ــة  ــن المـــفـــيـــد أن تــبــعــث الـــدولـ ــ الـــصـــغـــرى. ومـ
نوّع مصادر تمويلها 

ُ
مشاريع تشغيلية وت

ع 
ّ
ويُرف الشباب،  بطالة  من  يحدّ  نحو  على 

الــتــوريــد، ويرتقي  بــدل  التصدير  مــن نسق 
بالبلاد من اقتصاد ريعي /استهلاكي إلى 

اقتصاد تشغيلي/ إنتاجي.
 تـــونـــس نــجــحــت 

ّ
خـــتـــامـــا، يــمــكــن الــــقــــول إن

تجاوز  فــي  المنقضي،  العقد  خــال  نسبيّا، 
ــن الانــــتــــقــــالــــي الـــصـــعـــب،  ــ ــزمــ ــ ــعــــضــــات الــ مــ
وأسّست لنواة دولة ديمقراطية، خصوصا 
 
ّ
في المستويين، الحقوقي والسياسي. ولكن

الجهود  تكاتف  يقتضي  الدمقرطة  تجذير 
لــتــعــمــيــم الـــثـــقـــافـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــثــمــن 
مكاسب الثورة ومراجعة نواقصها بالنقد 
والــتــطــويــر، والــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق نــهــضــةٍ 
اقــتــصــاديــةٍ شــامــلــة، تــجــعــل المـــواطـــن يُـــدرك 
ــثـــورة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــلـ الأثــــــر الإيــــجــــابــــي لـ
فـــي حــيــاتــه المــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، فــالمــعــادلــة 
المنشودة هي رفد الحرّية بالتنمية تحقيقا 

للرفاه والاستقرار لا محالة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

إغلاق السماوات... وماذا بعد؟
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